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٢٤-٠١تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٤-٠١تفسیر الآیات  - ١الدرس : 

٠٧-٠٤-٢٠٠٠  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الفرق بین مقام الألوھیة ومقام الرسالة :

  أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة عبس، والآیات الأولى:  

ا مَنِ اسْتغَْنىَ*َفأَنَْتَ ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى*َأنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى*وََمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یَزَّ  كْرَى*أَمََّ كَّى*َأوَْ یذََّكَّرُ فتَنَْفعَھَُ الذِّ

ا مَنْ جَاءَكَ یسَْعَى*وََھُوَ یخَْشَى*فَأَنَْتَ عَنْھُ تلَھََّى﴾ كَّى*َوَأمََّ   لَھُ تصََدَّى*َوَمَا عَلَیْكَ ألاََّ یَزَّ

  ]١٠-[سورة عبس:

مة   ، ھناك مقام الألوھیة، وھناك مقام الرسالة، فلا بد أن یكون ھناك لا بدَّ قبل شرح ھذه الآیات مِن مقدِّ

فرقٌ واضحٌ بین المقامین، لئلا تختلط الأمور، فیؤلَّھ النبي علیھ الصلاة والسلام، فلا بدَّ من تمایز مقام 

الألوھیة عن مقام النبوّة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام معصومٌ من أن یخطئ؛ في أقوالھ، وأفعالھ، 

وإقراره، فلا في أفعالھ خطأ، ولا في أقوالھ خطأ، ولا في إقراره خطأ، والإنسان الوحید الذي یعدُّ كلامھ 

تشریعاً، وإقراره تشریعاً، وأفعالھ تشریعاً، ھو رسول الله علیھ الصلاة والسلام، فقد عصمھ الله عزَّ وجل 

  فقال تعالى: مِن أن یخطئ، وأمرنا أن نأخذ منھ، وأن ننتھي عما عنھ نھانا،

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] ٧[ سورة الحشر: 

فكلامھ تشریع، وأفعالھ تشریع، وإقراره تشریع، ولكن لئلا یختلط مقام النبوة والرسالة مع مقام الألوھیة   

جداً، یجتھد فیھ؛ فإن أصاب أصاب، وإن اجتھد  سُمِح للنبي علیھ الصلاة والسلام بھامشٍ اجتھادي ضیقٍ 

خلاف الأوَْلى جاء الوحي فصحح لھ، ولماذا سُمِحَ لھ بجانبٍ اجتھادي؟ لیكون ھناك فرقٌ بین مقام الإلھ 

  ومقام النبيّ، ولئلا یعُْبدَ النبي مِن دون الله.
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  مقام الألوھیة :ترُِك للنبي ھامشٌ اجتھاديٌّ ضیِّقٌ لیكون فارقاً بین مقام النبوة و

  

  ـ لأنھ لا معصیة من دون تكلیف : ١

أیھا الأخوة، الحقیقة الأولى ھي أنھ لا معصیة من دون تكلیف، لھذا المسجد أبوابٌ ثلاثة، لیس ھناك   

باب مسموح الخروج منھ وباب ممنوع، لو وُضِعتْ لوحة ممنوع وأخرى مسموح وخرج إنسان من 

  ولى: لا معصیة من دون تكلیف.الممنوع لكان عاصیاً، فالحقیقة الأ

النبي علیھ الصلاة والسلام جاءه أحد زعماء قریش، والشيء المألوف، والمعروف، والطبیعي،   

والمنطقي أن ھذا إذا أسلم أسَلم معھ خَلْقٌ كثیر، الناس متبوعون وأتباع، المتبوعون یتبعون الأعلام 

فكل أتباعھ سوف یقلِّدونھ، فحرْصُ النبي علیھ الصلاة دائماً، فكل إنسان إذا سعى لھدایة إنسانٍ متبوعٍ، 

والسلام على ھدایة ھذا الإنسان حرصٌ كبیر، وھذا موقفٌ طبیعي، وصحیح، ومألوف، ومنطقي، 

  وواقعي.

بربكم، لو أن أحداً مِن الأخوة الدعاة خُیرَِّ بین أن یلتقي برجلین؛ رجلٍ محبٍ، مستقیمٍ، تائبٍ، عابدٍ،   

نكرٍ، معترضٍ، مُعاندٍ، أیھما أھون علیك: أن تلتقي مع محبٍ، مع خاضعٍ، مع مؤمنٍ سائحٍ، ورجلٍ م

مستسلمٍ، أم مع منكرٍ، معاندٍ، فظٍ، غلیظ؟ الأھون أن تلتقي مع إنسان مؤمن، والجلسة عندئذ مُرِیحة جداً. 

قوى، واختار والنبي اجتھد لا لراحتھ، ولا لصالحھ، ولكن لصالح الدعوة، فاختار الأصعب، واختار الأ

الأشد، اختار الإنسان المتعِب، فكان مھتماً بھذا الإنسان، فجاءه أحد أصحابھ الكرام، ابن أم مكتوم، وكان 

كفیف البصر، وقال: یا محمد یا محمد، والنبي علیھ الصلاة والسلام انزعج منھ، وأعرض عنھ، وتغیَّر 

  لون وجھھ.

ً كما لو أن أستاذاً كبیراً في الریا   ً لا تماما ضیات عنده ضیفٌ كبیر، وھو حریصٌ على ھدایتھ حرصا

حدود لھ، وھو منھمكٌ في المناقشة، دخل ابنھ وقال لھ: یا أبتِ دلَّني على حل ھذه المسألة، فماذا یقول 

  لھ؟ الآن اخرج، أنا لك دائماً، وكل وقتي لك، أمّا الآن فدعني، دعني وھذا الإنسان، ھذا الذي حصل.

لعلماء: إنّ الله عزَّ وجل عتب للنبي ولم یعتب علیھ، وفرقٌ كبیر بین أن تعتب لھ، وأن لذلك قال بعض ا  

تعتب علیھ، فلو دخلت الأم على غرفة ابنھا، فرأتھ یدرس حتى الساعة الثانیة فجراً، قد تصیح بھ: إن 

أم علیھ؟ لھ، فقال  لجسمك علیك حقاً یا بني، قم إلى الفراش واسترح قلیلاً، إنھا الآن غاضبة، أفغاضبةٌ لھ

ل نفسھ فوق طاقتھ، لأنھ اختار الأصعب، اختار الإنسان  العلماء: إن الله عتب على النبي لأنھ حمَّ

  الأصعب، والأقسى، والمُعاند، والكافر.

  ـ لأن النبي علیھ الصلاة والسلام اختار الأصعب فقد عَتبَِ الله لھ ولم یعتب علیھ : ٢

  الله عزَّ وجل وَصَفھ فقال:  
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  ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى ﴾

ھذا وصف، ولیس ھذا تقییماً، أنا أقول لكم: فلان خرج، أما إذا قلت: بئس ما فعل، فأنا أقَُیِّم، فأنا عندئذٍ   

أقیِّم، لو أنني قلت: خرج أو دخل، فھذا وصف، أما إن قلت: بئس ما فعل، نعم ما فعل، صار تقییماً، فا� 

  عزَّ وجل قال:

  ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى ﴾

الذي اجتھد فاختار المركب الصعب، لكن الوحي لفت نظره إلى أن ھذا الذي تراه كبیراً، ھذا الذي تراه   

قویاًّ وتراه مَتبْوعاً، ھذا الذي تعلِّق آمالاً على ھدایتھ، لعلمِ اللهِ فیھ لا تضیعِّ وقتك معھ. الإنسان قد یجتھد، 

یجتھد وقد یعلم أن اجتھاده لم یكن في محلھّ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام وقد یكتشف خطأ اجتھاده، قد 

لأنھ لیس ھناك تكلیف، إذاً لیس ھناك معصیة، لا معصیة مِن دون تكلیف، ولأنھ اختار الأصعب فقد 

  عَتبَِ الله لھ ولم یعتب علیھ.

  ـ الوحي مستقلٌ عن كیان النبي علیھ الصلاة والسلام: ٣

الثة ھي أن الوحي شيءٌ مستقلٌ عن كیان النبي، لا یملك جلبھ، ولا دفعھ، ولا بیانھ، ولا النقطة الث  

إخفاءه، كمثلَِ إنسان قابل شخصاً، وفي أثناء المقابلة تكلَّم معھ كلاماً قاسیاً، فلو عاد ھذا الإنسان إلى بیتھ، 

الذي قابلھ، ومعظم الناس یفعلون  بماذا یحدِّث أولاده وأھلھ؟ بإمكانھ أن یخفي الكلمات القاسیة من ھذا

بھ، فیتكلم كلاماً كما یحلو لھ،  ھذا، وقد یتكلَّمون العكس، كنت قویاًّ، وكنت جریئاً، لأنھ لیس ھناك من یكذِّ

  ولكن الإنسان من عادتھ أنْ یخفي النواحي السلبیة، ویظھر الإیجابیات.

ً جاءه بالوحي، وھذه الآیة فالنبي علیھ الصلاة والسلام أمینُ وحيِ السماء، فلا یمك   ن أن یخفي شیئا

بالمقیاس البشري لیست لصالح النبي، فكأن الله یعاتبھ، ولو أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یصطنع 

الوحي ویفتعلھ لما ذكر ھذه الآیة، ولأن الوحي شيءٌ مستقلٌ عن كیان النبي فلا یملك لھ جلباً، ولا دفعاً، 

  لذلك جاءت ھذه الآیات.

ھناك شاھدٌ آخر یؤیده وھو أن الله عزّ وجل حینما سمح أن یذاع حدیث الإفك بین الناس، وأن یرجف   

المرجفون في المدینة أن السیدة عائشة ارتكبت الفاحشة مع فلانٍ من الناس، وأن ھذا الخبر شاع، وسار 

 ً لا حدود لھ، والنبي یعرف أن في المدینة كالنار في الھشیم، وأن النبي علیھ الصلاة والسلام تألم ألما

امرأتھ طاھرة، ولكن لیس معھ دلیل إثبات، ولا دلیل نفي، ولحكمةٍ بالغة بالغةٍ بالغة تأخّر الوحي أربعین 

أ  یوماً، وھو في حیرةٍ مِن أمره، ولو أن الوحي مِن فعل النبي لقال بعد دقیقة، أو بعد ساعة، لقال آیةً برَّ

، لیعلم الناس أن ھذا الدین أصلھ وحي السماء، أي أن الإلھ أنزل على ھذا فیھا زوجتھ، لكنْ ھذا لم یحدث

النبي قرآناً عن طریق الوحي، فنحن دیننا أساسھ الوحي، فإیمان المؤمن بالوحي مھمٌ جداً، فھذا الوحي لا 

تبرئةٌ للسیدة  یملك النبيُّ لھ جلباً ولا دفعاً ولا توقیتاً، لذلك جاء في الوحي عتابٌ للنبي، وجاء في الوحي
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ِ أربعین یوماً، إذاً فالوحي مستقلٌ عن كیان النبي علیھ الصلاة والسلام.   عائشة، ولكن بعد مضيّ

ً بین مقام النبوة    إذاً ترُِك للنبي علیھ الصلاة والسلام ھامشٌ اجتھاديٌّ ضیقٌِّ، لیكون ھذا الھامش فارقا

  ومقام الألوھیَّة.

ةً ـ والشيء بالشيء یذكر ـ في موقعة بدر اختار النبي موقعاً لتمركز أصحابھ في المعركة، ولحكمةٍ    مرَّ

بالغة بالغةٍ بالغة حَجَبَ الله عنھ الموقع المناسب، حَجَبھَُ عنھ وَحْیاً، وحَجَبھَُ عنھ إلھاماً، وحَجَبھَُ عنھ 

یرٍ جاءه الوحيُ فیھا، أما ھذا الموضوع فقد حُجِبِ اجتھاداً، وھناك موضوعاتٌ أقلُّ مِن ھذا الموضوع بكث

عنھ الوحي فیھ، وحُجِبِ عنھ الإلھام والاجتھاد، فاختار النبي موقعاً، فجاءه صحابيٌ جلیل، یكاد یذوب 

أدباً مع رسول الله وقال: یا رسول الله أھذا المكان وحيٌ أوحاه الله إلیك؟ أي إذا كان وحیاً أوحاه الله إلیك 

مة، أمّا أنّ ھذا المكان رأيٌ ومشورة، ھكذا سأل النبي. فقال علیھ الصلاة والسلام: لا، إنھ الرأي ولا كل

والمشورة. قال: یا رسول الله ھذا لیس بموقع. بكل جُرْأةَ، وبكل أدب، فالنبي علَّمنا كیف یكون أدب 

ع لنا ھذا الإصغاء إلى الناصح، فلولا أن الله حجب عنھ الموقع المناسب إلھاماً ووحی اً واجتھاداً لما شرَّ

الكمال؛ كمال أن تصغيَ إلى الناصح، كمال أن یكون للناصح فضلٌ علیك، فالحقیقة أنھ ما مِن أحدٍ أكبر 

مِن أن ینُْقدَ، وما مِن أحدٍ أصغر مِن أن ینُْقدُ، علمنا النبي علیھ الصلاة والسلام التواضع، وعلمنا 

الرأي والمشورة. فقال: یا رسول الله ھذا لیس بموقع، وعللّ السبب.  الإصغاء للناصح، قال لھ: لا بل ھو

  فقال: جزاك الله خیراً، وأمر أصحابھ أن ینتقلوا إلى الموقع المناسب.

  نسیان النبي موَظَّفٌ في التشریع :

  یقول الله عزَّ وجل:  

  ﴿لاَ یضَِلُّ رَبيِّ وَلاَ یَنسَى ﴾

  ] ٥٢[ سورة طھ: 

كن النبي بشر ینسى كما ینسى البشر، ولكن نسیان النبي موَظَّفٌ في التشریع، فقد إنّ الله لا ینسى، ل  

  صلَّى الظھر یوماً ركعتین:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إحِْدَى صَلاَتيَْ الْعشَِيِّ الظُّھْرَ أو الْعصَْرَ رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ سَ  لَّمَ ثمَُّ قاَمَ إلَِى ((صلىّ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَنْھُمَا فھََاباَ أنَْ خَشَبَ  مِ الْمَسْجِدِ فوََضَعَ یدََهُ عَلَیْھَا وَفیِھِمْ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ �َّ یكَُلِّمَاهُ وَخَرَجَ  ةٍ فيِ مُقدََّ

ُ عَلیَْھِ  لاَة؟ُ وَرَجُلٌ یدَْعُوهُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   وَسَلَّمَ ذوُ الْیدََیْنِ فَقاَلَ:  سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقاَلوُا: أقَصَُرَتْ الصَّ
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ثمَُّ كَبَّرَ فسََجَدَ  أنَسَِیتَ أمَْ قصَُرَتْ؟ فَقاَلَ: لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تقُْصَرْ، قاَلَ: بلَىَ قدَْ نسَِیتَ، فصََلَّى رَكْعتَیَْنِ ثمَُّ سَلَّمَ 

ضَعَ رَأسَْھُ فكََبَّرَ فسََجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ أوَْ أطَْوَلَ ثمَُّ رَفعََ مِثلَْ سُجُودِهِ أوَْ أطَْوَلَ ثمَُّ رَفعََ رَأسَْھُ فكََبَّرَ ثمَُّ وَ 

  رَأسَْھُ وَكَبَّرَ))

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

النبي علَّم أصحابھ على الجُرْأةَ وعلى الصدق لا على النفاق، فسأل أصحابھ، وھنا استنبط علماء الحدیث   

یت كي التو اتر، فإذا بأصحابھ الكرام یقولون: بل صلینا ركعتین یا رسول الله، فورد عنھ أنھ قال: إنما نسِّ

  أسن.

إنّ الله عزَّ وجل وظَّف نسیانھ في حكمٍ شرعي، وھو سجود السھو، ولولا أن النبي نسي فصلى الظھر   

  ركعتین، لما سنَّ لنا سجود السھو.

جداً ترُِكَ للنبي، فإن أصاب في اجتھاده أصاب، وإن لم یصُِب وترََك إذاً ھناك جانبٌ اجتھادي ضیقٌ   

ً أصعب، یأتِ الوحي لیلفت نظره ویصحح اجتھاده، أما في النھایة فالنبي علیھ  الأوَْلى، أو اتجّھ اتجاھا

دون الصلاة والسلام معصومٌ مِن أن یخطئ في أقوالھ، وأفعالھ، وإقراره، وقد أمُرنا أن نطیعھ استقلالاً، 

  أن تعرض كلامھ على القرآن.

  أوامر العلماء والأمراء یجب أن تتوافق مع كلام النبي حتى تطُاع :

  قال تعالى:  

سُولَ وَأوُْلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿ أطَِیعوُا �َّ

  ]٥٩[ سورة النساء: 

یجب أن تعرضھا على كلام النبي علیھ الصلاة أولو الأمر ھم العلماء والأمراء، أوامر العلماء والأمراء   

والسلام، فإن وافقتھا فعلى العین والرأس، وإن لم توافقھا فلا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق، وھذا 

  منھج النبي علیھ الصلاة والسلام:

كَّى﴾   ﴿عَبسََ وَتوََلَّى*َأنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى*وََمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یَزَّ

هُ مِنْھُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِ  (( كَمْ  ِ لأَبَرََّ   كٍ ))مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لاَ یؤُْبھَُ لھَُ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى �َّ

  [الترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ]

دخل صحابيٌ على النبي علیھ الصلاة والسلام، فقال علیھ الصلاة والسلام: أھلاً بمَن خبرّني جبریل   

بقدومھ. قال: أوَ مثلي؟ قال: نعم یا أخي خاملٌ في الأرض علمٌ في السماء، وقد یكون الواحد منكم في 

درجةٍ عُلْیا، أمّا ھؤلاء الذین  الأرض في درجة دنیا اجتماعیاً، أو اقتصادیاً، أو علمیاً، وھو عند الله في

  نافقوا وكذبوا على الله وعلى الناس:



6 

٢٤-٠١تفسیر الآیات    

  ﴿ فحََبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ] ١٠٥[ سورة الكھف: 

  ھم صَغارٌ عند الله:  

كَّى ﴾   ﴿ وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یَزَّ

ة مِن الذي أقْبلَت علیھ، وھذا درسٌ لنا ولسائر المسلمین،  لعلَّ ھذا الذي أعرضت عنھ خیرٌ    ألف مرَّ

إنسان فقیر طرق بابك، لعل الخیر كلھ في ھذا الإنسان، وإنسان كبیر ھو معرضٌ عنك، وأنت مقبلٌ 

  علیھ، فھذا الذي أقبل علیك یجب أن تضعھ في قلبك، لا تدري أین الخیر؟ قال لھ:

كْرَى ﴾﴿ وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یَ  كَّى* أوَْ یذََّكَّرُ فتَنَْفعَھَُ الذِّ   زَّ

  اللهُ عزَّ وجل یربي الأمة بعظیمھا :

ق    ب بكل الناس، ولا یفرِّ طبعاً المؤمن الداعیة أدیب مع الله، یستقبل كل الناس، ویبشَُّ لكل الناس، ویرحِّ

قد یخیب ظنك بأناسٍ تظنھم أھلاً بین واحدٍ وواحد، فلعل الخیر كلھ في أناسٍ لا تظنھّم أھلاً لدعوتك، و

لدعوتك، وھذا درسٌ علمّنا إیاه ربنا جلَّ جلالھ عن طریق النبي علیھ الصلاة والسلام، واللهُ عزَّ وجل 

  یربي الأمة بعظیمھا.

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ]١[سورة الأحزاب: 

  : ثابر على اجتھادك.ھو، ألا یتقي الله؟ فإذا قلت للمجتھد: اجتھد، أي  

  (( لا أمثلِّ بھم فیمثلَِّ اللهُ بي ولو كنتُ نبیاً ))

  [كنز العمال عن عائشة]

كْرَى* أَ  كَّى* أوَْ یذََّكَّرُ فتَنَْفعَھَُ الذِّ ا مَنِ اسْتغَْنىَ ﴾﴿ عَبسََ وَتوََلَّى*أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى *وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یَزَّ   مَّ

  جل قال:فا� عزَّ و  

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ] ٦-٥[ سورة اللیل: 

  وھذه واضحة..  

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنَى ﴾ رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ   ﴿ فسََنیُسَِّ

  ] ١٠-٨[ سورة اللیل: 
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لم، استغنى عن معرفة الله، مشغول بدنیاه، غارقٌ في استغنى عن طاعة الله، استغنى عن درس الع  

ملذّاتھ، مقبورٌ في شھواتھ، ھذا استغنى عن الحق فلا یعبأ لا بدرس علم، ولا بتفسیر آیة، ولا بحكم 

فقھي، ولا بسیرة صحابي، یعنیھ الدِرھم والدینار، وتعس عبد الدرھم والدینار، وتعس عبد البطن، وتعس 

  الخمیصة.عبد الفرج، وتعس عبد 

  إن أردت الحقیقة فأقل شيءٍ في الدنیا یدلك علیھا :

أما من استغنى، أي أن المعرض لو التقى بالأنبیاء جمیعاً، ولو صعد إلى السماء فیرى كل شيء، ولو   

رأى ما بعد الموت، فلن یؤمن، والذي أراد الحقیقة دلَّتھُ بعرةٌ علیھا، البعرة تدل على البعیر، والأقدام 

ذات فجاج ألا تدلان على الحكیم  تدل على المسیر، والماء یدلُّ على الغدیر، أفسماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ 

الخبیر؟ فإن أردت الحقیقة فأقل شيءٍ في الدنیا یدلك علیھا، وإن لم تردھا، لو كنت أكبر موظف في 

وكالة (ناسا) الفضائیة، وترى كل یوم صور المجرات مما یذھل العقول ویبھرھا فلن تؤمن. فالإنسان 

كمثل آلة تصویر غالیة جداً، ولكن لیس فیھا فیلم، فكل ھذه الذي لا یرید الحقیقة، وكان ذكیاً جداً، مثلھ 

ً في ثقافتھ، أو في اطلاعھ،  المناظر التي تلتقطھا لا تطُْبَع فیھا، والإنسان الصادق، ولو كان متواضعا

مثلھ كمثل آلةٍ فیھا فیلم، أيّ منظرٍ یطبعھ علیھا، إن أردت الحقیقة كل شيءٍ یدلكُ علیھا، وإن لمْ تردھا لو 

لتقیت مع الأنبیاء جمیعاً، ورأیت كل المعجزات، وصعدت إلى السماء فلن تؤمن، فالقضیة قضیة اختیار ا

  وقرار داخلي..

ا مَنِ اسْتغَْنىَ*فأَنَْتَ لھَُ تصََدَّى ﴾   ﴿ أمََّ

أیضاً ھذا وصْفٌ للنبي بأنھ حریصٌ على ھدایة الخلق، فإذا التقى بقويٍ أو بزعیمٍ، فإذا اھتدى لعل مَن   

  عھ یھتدي، لكن الله عزَّ وجل لفت نظره إلى أن ھذا لا خیر فیھ.تب

كَّى ﴾   ﴿ وَمَا عَلَیْكَ ألاََّ یَزَّ

  لا یستطیع أحد أن یھدي إنساناً لم یرد الھُدى :

  یقول الله عزَّ وجل:  

  ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ﴾

  ]٢٧٢[ سورة البقرة: 

  والله تعالى یقول:  

  أحَْبَبْتَ ﴾ ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ 

  ]٥٦[ سورة القصص: 
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  أي أنك لا تستطیع أن تھدي إنساناً ما أراد الھُدى، ثم إنك لست مسؤولاً عن ھذا الذي لم یھتدِ:  

  ﴿ فإَِنَّمَا عَلَیْكَ الْبلاََغُ﴾

  ]٤٠[ سورة الرعد: 

  أما دعوتك فإنھا حق..  

  ﴿ وَإِنَّكَ لتَھَْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]٥٢[ سورة الشورى: 

دعوتك حق، ولكن لأن الإنسان مخیَّر، وھو حرٌ طلیق، فلیس بإمكانك یا محمد أن تجبر أحداً على   

  الھدى.

  ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ﴾

  ]٥٦[ سورة القصص: 

  توجیھ الوحي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام :

  لست مسؤولاً..  

  ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ﴾

  ]٢٧٢[ سورة البقرة: 

لن تسأل عن عدم ھدایتھم، ولن تستطیع أن تھدي مَن لم یرُِد الھدى، أما أنت في دعوتك فعلى الحق   

  المبین..

  ﴿ وَإِنَّكَ لتَھَْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]٥٢[ سورة الشورى: 

كَّى*وَأَ  ا مَنْ جَاءَكَ یسَْعىَ*وَھُوَ یخَْشَى*فأَنَْتَ عَنْھُ تلََھَّى*كَلاَّ ﴾﴿ وَمَا عَلَیْكَ ألاََّ یَزَّ   مَّ

  ھذا ھو توجیھ الوحي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام..  

  ﴿ إِنَّھَا تذَْكِرَةٌ ﴾

  الدین مودعٌ في أصل فطرة الإنسان :

رك بشيء، ومعنى ھذا أن الشيء السابق م   رئيٌ مِن قبِلَك، فأنت إن دقق في معنى تذكرة، أيْ: شيءٌ یذكِّ

ذھبت إلى بلد، وبعد حین أطلعك أحدٌ على صورةٍ لھذا البلد، فتقول: نعم واللهِ أعرفھ، ھذه الصورة 

تذكرة؛ تذكّرك بمشاھدتك لھا سابقاً، والدین مودعٌ في أصل فطرة الإنسان، فأنت مبرمجٌ، ومفطورٌ، 
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وطبقّت منھجھ ارتاحت نفسك، واطمأن قلبك، ومجبولٌ على حقائق الدین ومنھجھ، فإن عرفت اللهَ، 

  وسعدت في الدنیا والآخرة، وھذا معنى قول الله عزَّ وجل:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]٢٨[ سورة الرعد: 

مت، فأنت تحب العفَّة، وأمََرَك اللهُ أن تكون عفیفاً، ففطرتك تطابق تكلیفك، تحب الصدق،    ھكذا صُمِّ

وأمََرَك الله أن تكون صادقاً، تحب الإنصاف، وأمََرَك الله أن تكون منصفاً، فتطابق أوامر الله مع فطرة 

  الإنسان تطابقٌ تام، لذلك قال تعالى:

﴾ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

أن تقیم وجھك للدین حنیفاً، ھو الشيء نفسھ الذي فطُِرْتَ علیھ، وھذا تطابق تام، لذلك الإنسان لا یرتاح،   

  ولا یطمئن، ولا ینام قریر العین إلا إذا أطاع الله عزَّ وجل، وعرف سرَّ وجوده، وغایة وجوده.

  هُ ﴾﴿ كَلاَّ إِنَّھَا تذَْكِرَةٌ*فمََنْ شَاءَ ذَكَرَ 

  آیات الاختیار :

  الإنسان مخیَّر..  

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف: 

ا كَفوُراً﴾ ا شَاكِراً وَإِمَّ   ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ] ٣[ سورة الإنسان: 

  خَیْرَاتِ ﴾﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْ 

  ] ١٤٨[ سورة البقرة: 

ا ثمَُودُ فَھَدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلَى الْھُدَى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ] ١٧[ سورة فصلت: 

  ﴿ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى ﴾

  ]١٣[سورة الكھف:

  ھذه آیات الاختیار:  

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھَا تذَْكِرَةٌ ﴾
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أنت علیك أن تبُینّ، والإنسان حُرٌّ في أن یستجیب أو لا یستجیب، لأنھ مخیَّر، أنت علیك أن تبیِّن، وأن   

ح، وأن تأتي بالأدلة، وأن تأتي بالبراھین، وأن یكون كلامك منطقیاً، فالإنسان إن لم یستجب فھذه  توضِّ

  مشكلتھ، ولیست مشكلة مَن یدعوه إلى الله عزَّ وجل.

  نطق عن الھوى مع أن معظم كلام الناس ینطق عن الھوى :النبي لا ی

  قال تعالى:  

رَةٍ* بأِیَْدِي سَفرََةٍ* كِرَا مَةٍ*مَرْفوُعَةٍ مُطَھَّ   مٍ برََرَةٍ ﴾﴿ كَلاَّ إِنَّھَا تذَْكِرَةٌ*فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ* فيِ صُحُفٍ مُكَرَّ

  أي أن ھذا الوحي الذي جاء:  

مَةٍ*مَ  رَةٍ ﴾﴿ فيِ صُحُفٍ مُكَرَّ   رْفوُعَةٍ مُطَھَّ

مكرمة عن الخطأ، وعن الدَلسَ، وعن المصالح، طبعاً كل كلام الإنسان ینطق عن الھوى أو لا ینطق،   

أمّا النبي علیھ الصلاة والسلام فلا ینطق عن الھوى، مع أن معظم كلام الناس ینطق عن الھوى، 

لا حدود لھ، ھذا كلامٌ ینطلق مِن الھوى، أذكر والإنسان یبیع بضاعة، فمن دون أن یشعر یثني علیھا ثناءً 

لكم طرفة: ذات مرة دخلت إلى بائع ستائر، فألقى عليَّ محاضرة قال لي: كلما كانت الأطوال أكثر یكون 

أجمل، قلت لھ: كم تعني؟ قال: الحائط كم طولھ؟ قلت لھ: ستة أمتار، قال لي: ثلاثة مع ثلاثة زائد واحد 

، محاضرة، ھذا كلام منطقي، اخترت ثوباً، فبقیاسھ ظھر أنھ خمسة، ثلاثة، مع یبدو المنظر حینئذ جمیلاً 

اثنین، فقال لي: ھذا المطرز مع الفرد أجمل یا أستاذ، أجمل بكثیر، رأساً عكس الفكرة، إذاً ھو ینطق عن 

قاعدة وجاء طولھ أقل بمتر من الضعف، فأعطى  - أحببتھ  - الھوى، فلما وجد أنني تعلَّقت بھذا الثوب 

ثانیة، وقال: ھذا المطرز على الفرد أجمل یا أستاذ بكثیر، قلت لھ: مقبول، إذاً ھو ینطق عن الھوى، 

  وأكثر كلام الناس في علاقاتھم ینطقون عن الھوى.

  كمال الله مطلق وكلامھ مطلقٌ في كمالھ :

  ھذا الوحي من السماء:  

رَةٍ  مَةٍ*مَرْفوُعَةٍ مُطَھَّ   ﴾ ﴿ فيِ صُحُفٍ مُكَرَّ

  مكرمة أن یكون فیھا مصلحة:  

رَةٍ* بأِیَْدِي سَفَرَةٍ ﴾   ﴿ مَرْفوُعَةٍ مُطَھَّ

  ملائكة..  

  ﴿ كِرَامٍ برََرَةٍ ﴾
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ھذا الكتاب لا یأتیھ الباطل مِن بین یدیھ ولا مِن خلفھ، مكرمٌ عن أن یكون فیھ مصلحةٌ، أو ھوى، أو   

خطأ، كلامٌ ھو كلام رب العالمین، وكمال الله مطلق، وكلامھ مطلقٌ في كمالھ. صحفٍ مكرمة عن كل 

  زیف، عن كل عَیْب، عن كل خطأ، عن كل سطحیةِّ..

رَةٍ ﴾   ﴿ مَرْفوُعَةٍ مُطَھَّ

  مِن كل ما یشوبھا:  

  ﴿ بأِیَْدِي سَفرََةٍ ﴾

  ملائكة كرام:  

نْسَانُ مَا أكَْفَرَهُ ﴾   ﴿ كِرَامٍ برََرَةٍ* قتُلَِ الإِْ

فةً بأل في القرآن فھو الإنسان قبل أن یؤمن :   حیثما وردت كلمة (الإنسان) معرَّ

فةً " بأل " في القرآن فھو     الإنسان قبل أن یؤمن.. بالمناسبة: حیثما وردت كلمة (الإنسان) معرَّ

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ] ٦[ سورة الانفطار: 

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً*إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] ٢٠-١٩[ سورة المعارج: 

الفطرة، لكن الذي اتصل با� عزَّ وجل،  ورد في القرآن " فطرة" وورد "صبغة"، وكل مولودٍ یولد على  

یصطبغ قلبھ بكمال الله عزَّ وجل، فكلمة الإنسان إن وردت في القرآن معرفةً " بأل " فھو الإنسان قبل أن 

  یؤمن، فھذا "الإنسان" إن لم یؤمن قتُلَِ، لعُِنً، وأھلك نفسھ في الدنیا والآخرة:

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ ﴾   ﴿ قتُلَِ الإِْ

مھ؟م     ا الذي حملھ على أن یكفر؟ ألأِنَ الله أوجده من عدم؟ ألأَِنّ الله كرَّ

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] ٧٠راء: [ سورة الإس

  إعجاز الله في خلق الإنسان :

  لماذا ھو یكفر؟ ألأَن الله تعالى قال:  

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْن ﴾

  ] ١٠- ٨[ سورة البلد: 
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ه؟! ما الذي حملھ على أن ألأنھ خلقھ، وألقى حُبَّھ في قلب أمھ وأبیھ؟ ألأنھ خلقھ وشق سمعھ وبصر  

یكفر، ألأن الله أوجده؟ ألأن الله خلقھ في أحسن تقویم؟ ألأن الله أنعم علیھ بنعمھ الظاھرة والباطنة؟ ما 

  الذي حملھ على أن یكفر؟!!

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ*مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ *مِنْ نطُْفةٍَ ﴾   ﴿ قتُلَِ الإِْ

عظمَ عُنق الفخذ، یتحمَّل ضغطَ مئتین وخمسین كیلواً، والعظم الثاني كذلك، أي أنّ الھیكل العظمي یضم   

أي أن الإنسان یمكنھ أن یتحمل حِملاً یبلغ نصف الطن، ولكن ھذا العظم ما أصلھ؟ ماءٌ مَھین، كیف 

أصبح الماء عنصراً متیناً، قویاً، كیف؟ كیف أصبح میناء الأسنان ثاني أقسى عنصر في الكون بعد 

  ؟ فمن أین جاءت ھذه القساوة؟الماس

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ] ٤[ سورة التین:

ألأن في العین مئة وثلاثین ملیون عصیة ومخروط؟ بكل واحد منا في شبكیة العین لدیھ مخاریط   

وعصیات، واحدة منھا للون الأبیض والأسود والثانیة للألوان، مئة وثلاثون ملیون مِن أجل صورةٍ دقیقةٍ 

ق بین درجتین من ثمانمئة ألف درجة للون الواحد، إذاً فال جتھ جداً، من أجل أن تفرِّ لون الأخضر درَّ

ق بین درجتین.   ثمانمئة ألف درجة، فالعین البشریة السلیمة تفرِّ

مِن أجل أن تشم كل الروائح، وأن ترى كل الصور والمرئیات، وأن تسمع أدقَّ الأصوات، وأن تمشي،   

ن عین فوازن بین كُلیةٍ طبیعیةٍ وكذلك كلیةٍ صناعیة، ما أبعد الفرق بینھما؟ وبین آلة للتصویر وبی

  الإنسان.

  الإتقان والدقة في خلقھ سبحانھ :

  قال تعالى:  

  ﴿ مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ *مِنْ نطُْفَةٍ ﴾

ھل من المعقول أنّ نقطة ماء تصبح بعد تسعة أشھر طفلاً لھ جمجمة، دماغ، عین، حواجب، أجفان،   

شبكیة، عصب بصري؛ رموش، قرَْنیة، قزحیة، جسم بلوري، خلط مائي، خلط زجاجي، أعصاب، 

ثمانمئة ألف عصب بغمد واحد، أمعقول ھذا؟! معدة فیھا خمسة وثلاثون ملیون عصارة، أمعاء دقیقة، 

عمر الخلیة في الأمعاء ثمانٍ وأربعون ساعة، ھذا شيء لا یصدق، كل واحد منا تتجدد زُغابات أمعائھ 

معاء؛ ثمان وأربعون ساعة، وأطول كل ثمان وأربعین ساعة مرة، أقصر عمر خلیة بالإنسان زغابات الأ

عمر خمس سنوات، والإنسان یتجدد كلیاً كل خمس سنوات، كلیاً ما عدا دماغھ وقلبھ، لو تجدد دماغھ، 

  فیا لطیف، تجده یقول: والله كنت طبیباً، وقد مُحیت كل المعلومات من دماغھ:
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نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ*مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقَ  رَهُ ٍ ﴾﴿ قتُلَِ الإِْ   ھُ *مِنْ نطُْفةَ خَلَقَھُ فقَدََّ

  ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ ﴾

  ] ٤٩[ سورة القمر: 

لو كان بالتصنیع خطأ، وكان بالشعر أعصاب حس، ماذا تفعل؟ تحتاج لأن تذھب إلى المستشفى لتحلق،   

الوحش، أو تجري عملیة جراحیة تخدَّر كاملاً لتحلق، وكانت أعصاب حس بالأظافر والشعر، لصرتَ ك

فتخدر لكي تحلق، ولولا ھذه المفاصل لأكل الإنسان كما تأكل القطّة، یضع الصحن على الأرض 

  وینبطح، ویلعق بلسانھ، لیس ھناك طریقة ثانیة.

  ﴿ مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ ﴾

لسال البول إلى الخارج  عظام، وأعصاب، ولو أن ھذه المثانة غیر موجودة، فقط الكلیتان والحالبان،  

مباشرةً، لا توجد مثانة، كل عشرین ثانیة تخرج نقطتا بول، یحتاج إلى فوط صحیة ماركة " الرجل 

السعید "، لكن الله عزَّ وجل خلق لك مثانة، تبقى خمس أو ست ساعات وأنت بكامل راحتك، نظیف، 

  مھفھف، مُعطََّر.

  آیات قرآنیة تؤكد دقة خلق الإنسان :

  تعالى: قال  

رَهُ ٍ ﴾   ﴿ مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ *مِنْ نطُْفَة خَلقَھَُ فَقدََّ

  ﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ* وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ ﴾

  ]٩- ٨[ سورة البلد: 

كل حرفٍ تنطق بھ؛ تسھم في صنعھ سبعة عشرَ عضلة، فخلال ساعة كم كلمة تكلمت، وكم عضلة   

  تحركت؟

  هُ النَّجْدَیْنِ ﴾﴿وَھَدَیْناَ

  ]١٠[ سورة البلد: 

كل قال ابن عباس: الثدییان، غذاء بارد في الصیف، دافئ في الشتاء، مُعَقَّم، فیھ مناعة الأم، سھل   

  الھضم، جاھز فوري..

  ﴿وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْن*فلاََ اقْتحََمَ الْعَقَبةََ ِ ﴾

  ]١١- ١٠[ سورة البلد: 

  كل ماذا ینتظر؟  

رَهُ ٍ* ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَ  نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ*مِنْ أيَِّ شَيْءٍ* خَلقَھَُ مِنْ نطُْفةَ خَلَقَھُ فقَدََّ   هُ ﴾﴿ قتُلَِ الإِْ
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  آلیة الولادة :

كیف یكون ھذا الطفل داخل الرحم، الذي حجمھ یبلغ سبعمئة وخمسین سنتیمتراً مكعباً، سوف یخرج؟   

لادة لخشع قلبكُم، واقشعرَّ جلدكم، قال العلماء: أمر ھرموني یأتي إلى عظم ولو قرأتم عن آلیة الو

الحوض فیتَّسع، أمر ھرموني ثانٍ یأتي إلى الطفل الجنین فینقلب، أمر ھرموني ثالث.. ھذا الرحم یتقلَّص 

ً لطیفاً، مُتزََامناً، مبرمجاً، تقول لھا القابلة: أنتِ لم یحِنْ وقت و لادتك، بعد خمس قبل الولادة تقلُّصا

ساعات ستلدین، تقیس المسافة الزمنیة بین التقلُّصین، ومِنھا تعرف متى ستكون الولادة، فالرحم ینقبض 

ً شدیداً جداً،  ً لقتل الطفل، فإذا خرج الطفل ینقبض انقباضا ً عنیفا ً لطیفاً، لأنھ لو انقبض انقباضا انقباضا

ً شدیداً أغلق كل فالرحم كالصخر، لأنھ الآن مئة ألف شریان كانت  فیھ وانقطعت، فإذا انقبض انقباضا

الشرایین، ولو أن الانقباض كان قاسیاً قبل الولادة ولینِّاً بعدھا لماتت الأم وطفلھا، فإنْ كان قبل الولادة 

  عنیفاً أمات الطفل، وإنْ كان بعد الولادة رخواً أمات الأم مِن النزیف:

رَهُ ٍ* ثمَُّ السَّبیِلَ یسََّرَهُ ﴾﴿ مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ*مِنْ نُ    طْفَة خَلقَھَُ فَقدََّ

یولد، فیفرحون، الحمد � على سلامتك، ولو كان عنده ثقب مفتوح لاحتجتَ إلى مئتین وخمسین ألف   

لیرة لإجراء العملیة، ثقب بوتال لو بقي مفتوحاً للزِم إجراء عملیة، فبین الأذینین ھناك ثقب مفتوح لو لم 

ي أثناء الولادة لاحتجتَ إلى ربع ملیون لیرة، ویصبح لون الطفل أزرق، وإذا لم یجروا لھ عملیة یغُلق ف

یموت أمّا وھو سلیم، رضع من ثدي أمھ، وقد فرح الجمیعُ، ثم ظھرتْ أسنانھ ففرحوا، ثم قال: بابا، 

لأنھ قرأ الفاتحة مثلاً،  فطار عقل أبیھ، بعد ھذا دخل الحضانة، فقرأ الفاتحة، الأسرة كلھا اختلَّ توازنھا

بعد ھذا ذھب إلى المدرسة، وبعدھا أخذ ابتدائیة، وإعدادیة، ثم الثانویة، وبعدھا أخذ بكالوریا، وبعدھا 

ن لھ عملاً، ثم یرید أن یتزوج، فتزوج، ثم جاءه أولاد، ثم تقدم في السن، فزوّج  یرید أن یشتغل، فتؤَمِّ

  لصحیة، حتى صار عنده كیس أدویة:أولاده، وزوّج بناتھ، ثم بدأت متاعبھ ا

  ﴿ ثمَُّ أمََاتھَُ فأَقَْبَرَهُ ﴾

ھذه رحلة لا بدَّ منھا، وكل واحد یقف على المحطة الآن، وھذا القطار مِن البدایة إلى النھایة، تجد   

  أحدھم نزل من القطار في المحطة الوسطى وھذا بالرابعة، والآخر بالخامسة.

ا یَقْضِ مَا أمََرَهُ ﴾﴿ ثمَُّ أمََاتھَُ فأَقَْبَرَ    هُ * ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ*كَلاَّ لَمَّ

  إلى الآن لم تتب إلى الله عزَّ وجل؟ إلى الآن لم تستقم؟ إلى الآن لم تصطلح مع الله عزَّ وجل؟!  

  وأنت عن كل ما قدَّمت مسؤولُ   إلى متى وأنت باللذات مشـغـولٌ 

  ـعمرِي في المقام شنیـعُ ذاك ل   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبــھ

  ه إن المـحب لمن یحب یــطیعُ   لـو كان حـبـك صادقاً لأطعت

* * *  


